
محمد بـــن عبـــد الرحمـــن آل ثـــاني: “أولئـــك
ياض خضعوا للابتزاز” الذين ساندوا الر

, كتوبر كتبه لوران دي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر
ير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، البالغ من العمر  سنة، بالمرارة عندما يشعر وز
يتــذكر الحصــار الــذي فرضتــه الــدول الشقيقــة الأربــع علــى الإمــارة الصــغيرة، منــذ الخــامس مــن شهــر

حزيران/ يونيو، والدول الإفريقية التي نسجت على منوالها.

 بـالقرب مـن الدوحـة، أصـبحت بـاريس المحطـة المفضلـة للمـاراثون الـدبلوماسي القطـري. وبتـاريخ
أيلـول/ سـبتمبر، دعـا الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون، الـذي اسـتقبل الأمـير تميـم، إلى رفـع تـدابير
ير الخارجية القطري للتعبير عن موقفه أمام الحظر “في أقرب وقت ممكن”. وبعد عشرة أيام، جاء وز
قاعة كاملة، في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. والتقى صحيفة “جون أفريك” في جناحه في فندق

“رويال مونسو”، الذي يعتبر من أحد العقارات التي تمتلكها الإمارة القطرية في باريس.

الصومال عانت من أعمال انتقامية لعدم طاعتها لهم: فقد تم إلغاء
المساعدات الإنسانية المخصصة لها، فضلا عن تعرض بعض السياسيين

الصوماليين للابتزاز. وعلى الرغم من ذلك، ظلت الحكومة ثابتة
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يــك: بعــد مــرور أربعــة أشهــر علــى بدايــة الأزمــة، كيــف تفسر الهجمــات الــتي تقــوم بهــا جــون أفر
ين اللجنة الرباعية، التي تتألف من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحر

ومصر، متهمة قطر بتمويل الإرهاب؟

محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني: إنهــا خيانــة، وبمثابــة ســكين في الظهــر جــاءت مــن نــاس كنــا نعتبرهــم
أصدقاء لنا، وها هم الآن يهدفون إلى زعزعة استقرار نظامنا من أجل تغييره، وذلك من خلال اتخاذ
ســـيادتنا كرهينـــة. في الحقيقـــة، ليســـت القضيـــة الحقيقيـــة في هـــذه الحالـــة الإرهـــاب، فضلا عـــن أن

اتهاماتهم ليس لها أي أساس من الصحة.

يقيـا دور الرهينـة، وقـد وقفـت سـت بلـدان في القـارة رسـميا في صـف في هـذه الأزمـة، لعبـت أفر
اللجنة الرباعية. فما رأيك في ذلك؟

لا، انضمت إلى صف اللجنة الرباعية خمس بلدان. وفي حين يرى البعض أن ليبيا هي إحدى هذه
البلــدان، فإنــه في الواقــع، لم ينضــم للحصــار ســوى الشــق غــير الشرعــي في ليبيــا، في حين أن الحكومــة

الشرعية في طرابلس تدعمنا.

يقية ومع ذلك، لم تقف في صفكم أي دولة أفر

اجتمـع الأمـير خمـس أو سـت مـرات برئيـس الاتحـاد الأفريقـي، ألفـا كونـدي. مـن جـانب آخـر، فرضـت
اللجنة الرباعية جميع نفوذها في القارة منذ بداية الحصار، حيث يريدون دفع الدول الأفريقية إلى
النســج علــى منوالهــا. وقــد قــاوم معظمهــم وظلــوا مخلصين لمبــادئ القــانون والنظــام الــدوليين. أمــا

أولئك الذين استسلموا فقد تعرضوا إلى الابتزاز أو قبضوا مبالغ مالية ضخمة.

هل لديك أمثلة؟

ــا ــة اســتثمرت في جــزر القمــر، ودعمناهــا سياســيا، وحــتى موّلن ــة عربي ــا أول دول في الحقيقــة، لقــد كن
مشاريعها الإنمائية، ولكنهم غيروا موقفهم فجأة بسبب العرض المقدم لهم. وفي هذه النقطة، تجدر
الإشــارة إلى أن الصومــال عــانت مــن أعمــال انتقاميــة لعــدم طاعتهــا لهــم: فقــد تــم إلغــاء المساعــدات
الإنسانيـة المخصـصة لهـا، فضلا عـن تعـرض بعـض السياسـيين الصومـاليين للابتزاز. وعلـى الرغـم مـن

ذلك، ظلت الحكومة ثابتة…

تؤيد جيبوتي دول الحصار. هل هذا هو السبب في أن قطر قررت سحب قوات حفظ السلام
يا؟ يتر الخاصة بها، المتمركزة على الحدود مع إر

في جيبوتي، تملك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مكانة قوية، فضلا عن سيطرتها
يبا. وعندما قرر ذلك البلد أن يتجاوب على ميناء دوراليه وعملها على تركيز قاعدة عسكرية هناك قر
معها، سحبنا بفعالية قواتنا لحفظ السلام. وفي الاثني عشر ساعة التالية، تم إخلاء الإقليم من قبل

القوات الإريترية. في هذه الحالة بالذات، نحن نرى بوضوح شديد كيف تؤثر هذه الأزمة على القارة.



في البداية قطعت السنغال علاقاتها مع قطر، ثم بعد ذلك قامت بتعديل موقفها، كيف تفسر
هذا التطور؟

لا أدري مــاهي الوعــود الــتي تلقتهــا الســنغال، لكننــا كنــا واضحين: فالــدول الــتي تصــطف إلى جــانب
موقف اللجنة الرباعية ستكون ضد قطر، وهي دولة ذات سيادة. فهم يؤيدون تغيير النظام الذي
يرغــب المعتــدون في فرضــه علينــا. وفي نهايــة المطــاف، أدركــت داكــار أنهــا اتخــذت قــرارا خاطئــا. وفي هــذا
يـد إعـادة نقـل سـفير السـنغال إلى السـياق، صرح الرئيـس السـنغالي، مـاكي سـال، للأمـير بأنـه خُـدع وير

الدوحة.

يم واد، إلى قطر بعد الإفراج عنه ير السابق السنغالي، كر هل يمكن أن تضر حقيقة لجوء الوز
يران/ يونيو ، بعلاقات الدوحة مع داكار؟ خلال شهر حز

لا، تمّ التعامل مع قضية كريم واد على أنها قضية إنسانية، وبموافقة من الحكومة السنغالية. ولن
نتدخل أبدا دون الحصول على إذنه.

تطور الموقف التشادي أيضا، ولكن في الاتجاه المعاكس…

كنا نربط علاقات جيدة مع إدريس ديبي اتنو حتى شهر حزيران/ يونيو. وها هو الآن يتهمنا بدعم
المعارضة لزعزعة استقرار نظامه! وفي حين أننا ندعم المعارضة المسلحة التشادية في ليبيا، إلا أننا لم نؤيد
قط تلك التي تقاتل إلى جانب الجنرال حفتر. كما سنقوم بتمويل تيمان إرديمي، أحد قادة المتمردين

الذين لجأوا إلى الدوحة، علما بأننا رحبنا به كجزء من اتفاق السلام في دارفور بين تشاد والسودان.

كد من أنه لا يقوم بأي نشاط سياسي، ولكن إذا علمت فضلا عن ذلك، هو تحت مراقبتنا، ونحن نتأ
الحكومـة التشاديـة بمعلومـات غـير الـتي نعرفهـا فيجـب عليهـا إعلامنـا حـتى نتخـذ الإجـراءات اللازمـة.
ولسائل أن يسأل لماذا حصلت تشاد، بعد وقت قصير من إعلانها عن دعمها للجنة الرباعية، على

مؤتمر يتمحور حول إعادة إعمارها في الإمارات العربية المتحدة؟

في تونس، تمت عملية طرد الأمير المغربي مولاي هشام، الذي يعتبر من خصومكم، هل هو
إجراء انتقامي بسبب العلاقات التي يربطها مع قطر؟

ليــس لــدينا علاقــة مــع مــولاي هشــام ولا نعــرف مــا حــدث. في المقابــل، لــدينا علاقــات جيــدة جــدا مــع
الرئيــس التــونسي، وهــذا البلــد هــو حليفنــا في مكافحــة التطــرف: وبفضــل صــندوق الشبــاب الــذي
يــق الجهــاد، علــى أنشأنــاه في هــذا البلــد، حصــل قرابــة  ألــف تــونسي علــى وظيفــة، ولم يســلكوا طر
الرغــم مــن أن التونســيين هــم أول وحــدة أجنبيــة في صــفوف الجماعــات الإرهابيــة. في الواقــع، يــدفع

خصومنا الناس إلى التطرف ثم يقاتلونهم.

لماذا انضمت الغابون، البعيدة جغرافيا وغير المعنية بالجهادية، إلى صفوف اللجنة الرباعية؟

يــة، فبعــض الــدول فقــيرة. وذلــك لا يمكــن إلقــاء اللــوم عليهــا ربمــا يكــون ذلــك بســبب الســوق التجار



بسبب الاستسلام للإغراءات، ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يدين الفاسدين.

الجزيرة وكالة أنباء مستقلة، تمولها الحكومة، على نفس النموذج الذي
تستخدمه شبكة بي بي سي في المملكة المتحدة. وتُقدم برامجها وجهات نظر

مختلفة

ألا تستخدم قطر أيضا أموالها لخدمة سياستها الدبلوماسية؟

نحن لا نلجأ إلى مثل هذه السياسات، بل نطمح إلى التطور والتنمية، وبطبيعة الحال، هذا ما يعزز
من علاقاتنا مع البلدان الأخرى. ولكن، انظر إلى مثال جزر القمر: لم يكن لنا أي فائدة منها.

يتانيا…  هناك بلد آخر معادي لقطر وهو مور

يــارات رســمية بين نعــم، ومــع ذلــك، منــذ وصــول الشيــخ تميــم إلى ســدة الحكــم، كــانت هنــاك عــدة ز
يتاني في هذه الأزمة كان مدفوعا البلدين. لم تكن هناك مشكلة بينهما. ونحن نعتقد أن الموقف المور

بالعمليات الدبلوماسية الأخيرة للجنة الرباعية.

علــى العكــس مــن ذلــك، هــل كــانت مساعــدة المغــرب لكــم، علــى الرغــم مــن قربــه مــن المملكــة
العربية السعودية، مفاجئة لكم؟

لا، لطالما كان المغاربة شركاء موثوق بهم، حيث تدرك السلطة في الرباط  جيدا أن هذه الأزمة لا أساس
لها من الصحة. لذلك، هي تُعتبر وسيطا فعالا في هذه الأزمة.

كثــيرا مــا اتُهمــت قطــر بتمويــل الجماعــات الإرهابيــة بشكــل غــير مبــاشر في منطقــة الساحــل
يقي من خلال المؤسسات الإنسانية. فماذا تقول بشأن هذه الاتهامات؟ الأفر

في إحدى المرات، وقعت تبرعات من الهلال الأحمر القطري في الأيدي الخطأ. لقد كان خطأ، ولم يكن
هنـاك أي شيء يثبـت أن قطـر تحيـك لعبـة مزدوجـة. ولم تفعـل قطـر أي شيء لزعزعـة اسـتقرار منطقـة
الساحل. وعلى النقيض من ذلك، تفاوضنا على الاتفاق بين طوباس وطوارق في جنوب ليبيا، فضلا

عن اتفاق السلام في دارفور. وتعهدّنا بتقديم  مليون يورو لإعادة إعمارها.

ية على علاقة ببعض الجماعات المتطرفة المتمركزة ألم تكن بعض المنظمات غير الحكومية القطر
يقي؟ في منطقة الساحل الأفر

لا، وحيال هذا الشأن، طلبت منا النيجر، منذ بداية الحصار علينا، عدم إغلاق وكالاتنا الخيرية، على
الرغم من أنه يعتقد أنه من المناسب تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة.

يرة، التي تمولها قطر، لانتقادات لاذعة في المغرب العربي، وقد اضطرت كانت تتعرض قناة الجز



إلى إغلاق مكاتبها في مصر. ألا تعتقد أن هذه القناة قد لعبت بالنار خاصة خلال الربيع العربي؟

إن الجزيرة وكالة أنباء مستقلة، تمولها الحكومة، على نفس النموذج الذي تستخدمه شبكة بي بي
سي في المملكة المتحدة. وتُقدم برامجها وجهات نظر مختلفة، ولعل هذا ما يخيف بعضهم في الجزائر

أو الرباط أو نواكشوط.

ملاحظـة:حـاولت صـحيفة جـون أفريـك دون جـدوى إجـراء مقابلـة مـع مسـؤول دبلومـاسي سـعودي
ير القطــري. وقــد اتصــلنا عــدة مــرات، ولكــن أخبرنــا الســفير حــتى يتمكــن مــن الــرد علــى اتهامــات الــوز

السعودي في فرنسا، خالد بن محمد العنقري، إنه “مشغول جدا” ولا يستطيع الإجابة عن أسئلتنا.
المصدر: صحيفة جون أفريك
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